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غارقون في الفشل.. Uاذا نفتقد ثقافة إدارة ا^زمات؟ 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا 

إن&ه م&ع دخ&ول&نا ا+&تسارع ل&عام ۲۰۱۹م، م&ا زال&ت م&جتمعات&نا ال&عرب&ية ت&عان&ي ال&عدي&د م&ن ا;زم&ات وال&كوارث ب&ل ه&ناك 

ش&عوب ك&ام&لة ت&عان&ي م&ن الهج&رة والتش&رد وض&يق ال&عيش، وح&روب مس&تمرة، ودم&ار ره&يب، وأف&ق i ي&كاد ي&تضح، 

وع&يون ت&رن&و +س&تقبل مش&رق، ل&قد أض&حت ا;زم&ات م&ن ا+&فاه&يم واس&عة اiن&تشار وك&ثيرة اiس&تخدام ف&ي م&جتمعات&نا 

ول&دى ال&باح&ثÇ وم&راك&ز ال&دراس&ات ال&عرب&ية، ح&يث أص&بحت أج&د وأرى ال&عدي&د م&ن م&راك&ز ال&دراس&ات اiس&ترات&يجية 

وط&لبة ال&دراس&ات ال&عليا ي&رك&زون ف&ي أب&حاث&هم ع&لى ت&ناول م&وض&وع ا;زم&ات وال&كوارث ب&شكل م&تفاع&ل، وي&قدم&ون 

ال&عدي&د م&ن ال&توص&يات وا+&قترح&ات ال&هادف&ة +&عاÉ&ة ق&ضاي&ا وأزم&ات ا;م&ة اé&تلفة، أض&ف ل&ذل&ك ع&قد ال&عدي&د م&ن 

ا+&ؤØ&رات وال&ندوات وورش ال&عمل ف&ي ه&ذا ا¥&ال؛ ن&ظراً ;ن ع&دد ا;زم&ات ا≠&تمل ح&دوث&ها ف&يما ي&بدو i ن&هائ&ياً خ&اص&ة 

في ظل الظروف التي يعيشها ا¥تمع العربي.  

إن م&نظمات&نا ال&عرب&ية وق&يادت&ها م&طال&بة أك&ثر م&ن أي وق&ت م&ضى، ب&ال&توج&ه اq&قيقي اÉ&اد وال&فاع&ل وا+ش&ترك م&ع ك&ل 

ص&ناع ال&قرار وف&ئات ا¥&تمع ب&كاف&ة م&كون&ات&ه، ل&لتعام&ل م&ع ا;زم&ات ك&اف&ة ب&أس&ال&يب إداري&ة م&تقدم&ة ع&صري&ة ووف&ق 

م&نهجية ع&لمية؛ ت&عمل ع&لى ∏&قيق ا+&ناخ ا+&ناس&ب ل&لتعام&ل م&ع ت&لك ا;زم&ات وال&تغلب ع&ليها واñ&روج م&نها ب&أف&ضل 

الطرق والوسائل، و∏قيق الرفاهية ل∫فراد. 

إن ال&تعام&ل م&ع م&ختلف ا;زم&ات ا+&تتاب&عة ال&تي ت&عصف ≤&جتمعات&نا ال&عرب&ية ي&نبغي أن i ي&خضع ل&…ج&راءات ن&فسها 

ا+&نصوص ع&ليها ف&ي ال&تعام&ل م&ع ا+&شاك&ل اé&تلفة م&ن خ&<ل اóه&مال وال&تغاف&ل ع&ن ه&موم ا;ف&راد؛ ح&يث أن ط&بيعة 

ا;زم&&ات ك&&بيرة وخ&&طيرة وم&&تشعبة وت&&تناول ال&&عدي&&د م&&ن اÉ&&وان&&ب ال&&تي Ø&&س ب&&قضاي&&ا ج&&وه&&ري&&ة، وه&&ي ب&&حاج&&ة إل&&ى 

ال&تدخ&ل الس&ري&ع واq&اس&م والس&ليم، ب&اس&تخدام إج&راءات ح&قيقية ف&علية ت&ساع&د ع&لى ال&تعام&ل م&ع ا;زم&ات ف&ي ظ&ل 

ضيق الوقت وتسارع ا;حداث. 

ك&ما أن ا;زم&ات اé&تلفة وا+&تنوع&ة ال&تي ت&ضرب ا¥&تمعات ال&عرب&ية ي&نبغي أi ي&خضع ل&لعشوائ&ية، وس&ياس&ة ال&فعل ورد 

ال&فعل، ب&ل i ب&د ل&صناع ال&قرار وق&يادت&نا أن ي&ضعوا ال&تعام&ل م&ع ا;زم&ات ل&لعمليات ا+&رك&زي&ة م&ن خ&<ل ق&يادة مش&ترك&ة؛ 

+&نع وق&وع ا;زم&ات، واq&د م&ن آث&اره&ا الس&لبية، وذل&ك م&ن خ&<ل التخ&طيط اq&قيقي ال&فعلي الس&ليم م&ن خ&<ل وض&ع 
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ال&تصور ال&دق&يق ل&لواق&ع وا+س&تقبل، وت&وق&ع ا;ح&داث ال&تي م&ن ا+&مكن أن ت&تزام&ن م&ع ذل&ك ال&واق&ع، واóع&داد ل&لطوارئ 

ب&التح&دي&د ا+س&بق +&ا ي&جب ع&مله، وال&كيفية ال&تي ي&تم ب&ها ه&ذا ال&عمل، وال&وق&ت ا≠&دد ل&ها، واóم&كان&ات ا+&ادي&ة 

والبش&ري&ة ال&<زم&ة ل&ذل&ك، ك&ما ن&حن م&طال&بÇ أك&ثر م&ن أي وق&ت س&اب&ق ل&لتواف&ق وال&وح&دة والتنس&يق ا+&تراب&ط ب&Ç اÉ&هود 

اé&تلفة ال&تي ت&بذل óدارة ا;زم&ات ال&عرب&ية، بتح&دي&د ا;ع&ضاء ا+&وك&لة إل&يهم ا;ع&مال اñ&اص&ة ≤&عاÉ&ة ا;زم&ات، وا+&هام 

ا+رتبطة بذلك، والهيئات اñارجية ا+ساندة. 

إن ق&يادة ا+&نظمات وا+&ؤس&سات ال&عرب&ية م&طال&بÇ ل&نجاح ال&تعام&ل ال&فاع&ل ل&لتغلب ع&لى ك&ل ا;زم&ات أن ي&تم ذل&ك م&ن 

خ&&<ل م&&عاÉ&&ة ك&&ل ا;م&&راض ال&&تي ع&&صفت ب&&واق&&عنا وس&&وء اóدارة، وأن ي&&كون ه&&ناك ن&&ية ح&&قيقية ش&&ام&&لة ل&&عملية 

اóص&&<ح اóداري، وت&&سخير م&&قدرات ا+&&نظمات وا+&&ؤس&&سات ل&&صال&&ح اك&&تساب ا+&&عرف&&ة، وزي&&ادة ا+&&هارة، وت&&طوي&&ر 

القدرة على التعامل مع ا;زمات اéتلفة. 

إن وج&ود ث&قاف&ة ت&نظيمية م&تجنبة ل&∫زم&ات أو مس&تعدة +&واجه&تها ه&ي ث&قاف&ة ق&وي&ة ت&ول&د م&جاiً ل&لقوة اiج&تماع&ية 

م&&شحون&&اً ب&&ال&&طاق&&ة ت&&قوي ال&&عام&&لÇ وت&&دف&&ع ا+&&نظمة ن&&حو م&&واج&&هة ا;زم&&ات ب&&كل ق&&وة وف&&اع&&لية، ف&&ال&&قيادات ال&&عرب&&ية 

ب&ا+&نظمات ال&تي ت&سود ب&ها ه&ذه ال&ثقاف&ة ال&بناءة ل&دي&هم ق&درة ع&لى ∏&مل ا+س&ئول&ية ç&اه أن&فسهم وال&عام&لÇ ب&ا+&نظمة 

وا¥&تمع ا≠&لي وال&بيئة ا≠&يطة، ويس&تخدم&ون أس&ال&يب إداري&ة وق&ائ&ية ∏&قق اiس&تجاب&ة الس&لسة ل&∫زم&ات ف&ي ح&ال&ة 

وقوعها. 

إن ق&يادة ا;زم&ات ت&تطلب ال&تعاط&ف وال&تماس&ك وت&عميق ه&ذه ال&قيمة ي&ساع&د ف&ي Ø&اس&ك ا¥&تمع ال&عرب&ي م&ن خ&<ل 

ال&تواد وال&تراح&م وال&تواص&ل، وال&عمل ع&لى ال&توج&يه وال&تناص&ح ا+&تبادل وا+&كاش&فة وال&وض&وح وت&بادل ال&رأي م&ن م&نطق 

اq&ب ا+&تبادل واq&رص ع&لى ا+&صلحة ال&عام&ة ب&ا¥&تمع ال&عرب&ي ق&يمة ذات اع&تبار م&ن م&نطلق ث&قاف&تنا ال&عام&ة ف&ي ب&عده&ا 

ال&&دي&&ني ف&&ال&&دي&&ن ال&&نصيحة، وال&&تناص&&ح واج&&ب دي&&ني ك&&ما أن&&ه واج&&ب وظ&&يفي ي&&جب أن يتح&&لى ب&&ه وي&&ؤدي&&ه ق&&ادة 

ا+نظمات وأفراد ا¥تمع. 

إن ع&يون ا;ف&راد ف&ي ا¥&تمع ال&عرب&ي ت&رن&و +&عاÉ&ة ح&قيقية ل&∫زم&ات ك&اف&ة م&ن م&نظور ب&ناء م&جتمع م&تقدم ي&حقق ال&ري&ادة 

وي&&تغلب ع&&لى ا;زم&&ات ك&&اف&&ة ال&&تي غ&&رق&&ت ب&&ها ا+&&نظمات ال&&عرب&&ية وأص&&بحت ف&&ي س&&بات ع&&ميق، إن ا;م&&ل ا+&&نشود 

ي&&تعاظ&&م ب&&رغ&&م م&&ن ض&&باب ك&&ثيف ي&&سود أج&&واء ال&&بيئة ال&&عرب&&ية، ه&&و ب&&حاج&&ة إل&&ى ق&&يادة ح&&قيقية ل&&لخ<ص.. ق&&يادة 

ا;زمات.. قيادة استراتيجية.. قيادة حقيقية وحسب.  
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مواجهة ومجابهة ا*زمات 

ي&عتبر ع&لم دراس&ة ا;زم&ات م&ن ال&علوم ال&هام&ة وال&تي أص&بحت ت&لقى اه&تمام&اً ك&بيراً ف&ي ال&وق&ت اq&اض&ر، وذل&ك ل&توق&عنا 

زي&ادة ع&دد ا;زم&ات ال&تي ت&عصف ب&واق&عنا ف&ي ال&وق&ت اq&اض&ر وا+س&تقبل، وت&عقد ا;ن&ظمة ا+&علوم&ات&ية، وف&ي ض&وء ت&لك 

ال&زي&ادة ا+&توق&عة، ف&قد أص&بح م&ن ال&ضروري وض&ع ب&عض ال&نظم ال&تي Ø&كن ا¥&تمعات اé&تلفة م&ن إل&غاء أو ال&تقليل م&ن 

تأثير تلك ا;زمات عند حدوثها. 

ç&اب&ه ا+&ؤس&سات اq&دي&ثة ت&غييرات ب&يئية م&تعددة، س&ري&عة وم&فاج&ئة، و;س&باب م&ختلفة، ™&ا ق&د يس&بب ح&دوث أن&واع 

م&&ختلفة وم&&تعددة م&&ن ا;زم&&ات وال&&تي ت&&ختلف ف&&ي أس&&باب ومس&&توي&&ات ح&&دوث&&ها، وش&&دة ت&&أث&&يره&&ا، ودرج&&ة ت&&كرار 

حدوثها. 

إن م&واج&هة ا;زم&ات ت&عد م&ن ا+&فاه&يم اq&دي&ثة ال&تي م&ا ت&نفك ∏&ظى ب&اه&تمام م&تزاي&د ف&ي ال&علوم اóداري&ة وي&رج&ع ال&بعض 

ظ&هور ا+&فهوم ا+&ذك&ور إل&ى اه&تمام ال&دول وا+&نظمات بتح&دي&د الس&ياس&ة أو ا+&وق&ف ا+&<ئ&م ال&ذي ي&جب إت&باع&ه ç&اه 

ال&ظروف ال&طارئ&ة وا;زم&ات ا+&فاج&ئة وه&ذه ا;زم&ات ته&دد اس&تمراري&ة ا+&نظمة وب&قاءه&ا وق&درت&ها ع&لى ا+&ناف&سة، وت&ضع 

س&معة وب&قاء ا+&ؤس&سة ف&ي ب&وت&قة اiخ&تبار، ب&حيث أن ا+&نظمات ال&تي i تس&تطيع ال&تعام&ل م&ع ا;زم&ات م&ن خ&<ل 

اóدارة الفعالة +راحل ا;زمة اéتلفة i تلحق بالركب ويكون مصيرها التخلف واiنهيار. 

إن ه&&ناك ال&&عدي&&د م&&ن ا;زم&&ات ال&&داخ&&لية واñ&&ارج&&ية ≤&&ختلف أش&&كال&&ها ال&&تي م&&ن ش&&أن&&ها أن ت&&عطل ع&&مل ت&&لك 

ا+&&ؤس&&سات، ا;م&&ر ال&&ذي يس&&توج&&ب اq&&اج&&ة ل&&رص ال&&صفوف وال&&توح&&د ل&&تعميق اóدراك وال&&فهم ب&&أه&&مية م&&واج&&هة 

 Ç&&م&&كان&&يات البش&&ري&&ة وا+&&ادي&&ة ا+&&طلوب&&ة ل&&تأمóا;زم&&ات وك&&يفية ال&&تعام&&ل م&&عها م&&نذ ظ&&هوره&&ا، ب&&ل وحش&&د ك&&اف&&ة ا

اح&تياج&ات الس&يطرة وا+&واج&هة م&ن أج&ل ا≠&اف&ظة ع&لى اس&تمرار ع&مل  ا+&ؤس&سات اé&تلفة وح&ماي&ة ال&وط&ن وت&خفيف 

آثار تلك ا;زمات. 

وم&هما ت&عددت وت&نوع&ت م&جاiت ح&دوث ا;زم&ات س&واء ك&ان&ت س&ياس&ية،ع&سكري&ة، اق&تصادي&ة،أم&نية أو إداري&ة ف&إن 

ا+&&ضمون وال&&فحوى ا+ش&&ترك&&ة ف&&ي ك&&ل اq&&اiت ه&&و ع&&ملية ات&&خاذ ال&&قرارات، وأن ل&&كل أزم&&ة م&&ن ه&&ذه ا;زم&&ات 

خ&صائ&صها ا+&ميزة ال&تي ت&تطلب أس&لوب ع&مل م&عó Çدارت&ها وال&تصدي ل&ها، إi أن ك&ل ا;زم&ات ت&خضع +&عاي&ير 

وع&ناص&ر ع&ام&ة مش&ترك&ة ف&ي التخ&طيط ل&ها واóع&داد اÉ&يد ل&تجنب ال&وق&وع ف&يها، أو ال&تخفيف م&ن آث&اره&ا الس&لبية 

وزيادة فرص ∏ويل آثارها لصالح ا+ؤسسة. 
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إن ال&كثير م&ن ا;زم&ات ت&بدأ ص&غيرة، ون&تيجة iن&عدام ال&قدرة ع&لى م&واجه&تها وإدارت&ها ب&ال&طري&قة ال&صحيحة، ت&تفاق&م 

وت&صبح إع&صار م&دم&ر ل&لمؤس&سات وال&عام&لÇ ف&يها، ل&ذل&ك ف&إن ا;ش&خاص ا+&وك&لة إل&يهم ع&ملية م&واج&هة ا;زم&ات م&ن 

ال&&&ضروري أن ي&&&تمتعوا ب&&&ال&&&صفات ال&&&قيادي&&&ة ا+&&&تميزة م&&&ن ح&&&يث ال&&&كفاءة واñ&&&برة وال&&&قدرة وال&&&ثقة ب&&&ال&&&نفس وق&&&وة 

ال&شخصية، ح&يث أن ك&ل ت&لك ا;ب&عاد ف&ي ش&خصية ال&قائ&د ç&عل م&ن الس&يطرة ع&لى ال&وض&ع ال&قائ&م أم&راً ل&يس ب&ال&تعقيد 

ال&كبير ك&ما أن ك&ل أزم&ة ∏&توي ب&داخ&لها ب&ذور ال&نجاح وج&ذور الفش&ل ك&ذل&ك، وح&صاد ذل&ك ال&نجاح ال&كام&ن ه&و 

ج&وه&ر ع&ملية ا+&واج&هة اq&قيقية وال&فاع&لة ل&∫زم&ة، وع&دم ال&تعام&ل وف&ق ذل&ك ه&و ال&نزع&ة ب&عينها ن&حو التح&رك م&ن وض&ع 

سيء إلى وضع أسوأ. 

إن ∏&ليل ا;زم&ات لتح&دي&د دورة ح&يات&ها ي&ساع&د ف&ري&ق إدارة ا;زم&ة ب&ال&تنبؤ ب&ال&نتائ&ج ا+&توق&عة ل&كل م&رح&لة م&ن م&راح&ل 

ت&لك ال&دورة ور≤&ا i ت&صل ا;زم&ة إل&ى م&رح&لة ال&نمو أو م&رح&لة ال&نضج ع&ند ال&تدخ&ل ف&ي ال&وق&ت ا+&ناس&ب وب&ال&فاع&لية 

ا+طلوبة، ور≤ا i تولد ا;زمة، فاóدارة الناجحة تستطيع çنب ا;زمات حتى قبل أن تولد لذلك. 

له&ذا ت&تطلب م&واج&هة وم&جاب&هة ا;زم&ات وج&ود ن&ظام م&علوم&ات دق&يق وم&تكام&ل ع&ن ا;زم&ة ي&تسم ب&ال&دق&ة وال&شمول 

وال&وض&وح وال&فعال&ية وق&ادر ع&لى ت&زوي&د ال&قائ&مÇ ع&لى إدارة ا+&نظمة ب&ال&بيان&ات وا+&علوم&ات ال&دق&يقة ع&ن ك&اف&ة ال&ظروف 

ال&&تي ي&&حتمل أن ته&&يء ا;ج&&واء ñ&&لق أزم&&ة، وذل&&ك م&&ن أج&&ل وض&&ع اñ&&طط ال&&وق&&ائ&&ية óزال&&ة أس&&باب&&ها، ب&&عد ∏&&ليلها 

واكتشاف نقاط الضعف فيها ورسم السيناريوهات ال<زمة +واجهتها. 

أخ&&يراً، ي&&عتبر ا;س&&لوب ال&&علمي ف&&ي م&&واج&&هة وم&&جاب&&هة ا;زم&&ات ه&&و ا;س&&لوب ا;ك&&ثر ض&&مان&&اً للس&&يطرة ع&&ليها 

وت&وج&يهها +&صلحة ا+&نظمة، ح&يث أص&بحت ا;س&ال&يب اiج&تهادي&ة أو اq&ماس&ية وح&ده&ا غ&ير ك&اف&ية ل&لتعام&ل م&ع 

ا;زمات اqديثة لتعقدها وتشابكها، وصعوبة اéاطرة. 
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